
ــــــو ــــــو قــــــاهرة  ويولي مــــــا بين يولي
 اسطنبول

, يوليو  | كتبه محمد عفان

في البداية أجدني مضطراً إلى الاستدراك حول بعض النقاط قبل الخوض في موضوع تدوينتي هذه
كيــد علــى رفــضي الشديــد لنمــط نظــراً لتعقــد الموضــوع الــذي ســتتناوله، والاســتدراك الأول يخــص التأ
المقارنات السطحية والساذجة التي تلوي وتختزل عنق الحقائق والوقائع لإظهار تشابه مصطنع أو

تأييد استنتاج مسبق.

كذلك، فإن هذه التدوينة لا تستهدف تقديم تحليل سياسي لحادثة مازالت تداعيتها على الأرض
مســتمرة، إذ إن ذلــك يعــد انــدفاعاً ورعونــةً لا تليــق بذلــك المقــام، وإن كــانت قــد تتفهــم في ســياق

التنافس حول السبق الصحفي والإعلامي على سبيل المثال. 

ـــدخل في إطـــار التراشقـــات بين المعســـكرين ـــه ي ـــى أن ـــاً فـــإن مـــا ســـأتناوله يجـــب ألا يُفهـــم عل وثالث
ـــل ـــتراس “الســـلطان أردوغـــان”/ في مقاب ـــورة المضـــادة أو حـــتى أل الإسلامي/العلمـــاني، أو الثورة/الث

“الديكتاتور أردوغان”؛ لأن ذلك إما أنه لا يعنيني أو أن له سياقاً آخر يمكن أن أتناوله فيه.
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الأمــر ببساطــة هــو التعــبير عــن أفكــار وخــواطر انتــابتني حين وجــدتني للمــرة الثانيــة وخلال  ســنوات
أتواجــد في إحــدى العواصــم الكــبرى وهــي في حالــة انقلاب، نفــس التجــول والتيــه في الشــوا بليلــة
صيف، وهي تبدو إما خالية بشكل مُوحش، أو تمر بها إحدى الدبابات أو المدرعات يعتليها مجندون
متأهبون، أو تجوب فيها حشود صاخبة، أو تمرق خلالها سيارات تطلق أبواقها محتفلة أو ساخطة،
حالـة “deja vu” كاملـة، وهـو التشـابه الـذي بطبيعـة الحـال يثـير تلقائيـاً الميـل للمقارنـة والمقاربـة: مـا

الفرق بين قاهرة يوليو  وإسطنبول يوليو ؟

الفــرق بين الحــالتين ليــس زمانيــاً أو مكانيــاً فقــط بطبيعــة الحــال، الفــارق الجــوهري يكمــن في خــبرات
ومواقف متباينة لأطراف عدة.

بين قوى سياسية مدنية أدركت أن خصومتها مع الحكومة أو النظام الحاكم على شراستها لا تبرر
مبـدئياً أو مصـلحياً الركـون إلى خيـار الانقلاب العسـكري؛ لأن العسـكريين حين يتـم اسـتدعاؤهم لحـل
نزاع سياسي فإنهم على الأغلب يتدخلون لتأميم السياسة لصالحهم لا لدعم طرف على حساب

طرف، أو لحماية ديمقراطية (تحت تهديد مدنيين!).

مـن حـراك شعـبي يكتسـب قـوته مـن كيفـه لا كمـه، ومـن تنـوعه وتمثيلـه لمختلـف الأطيـاف السياسـية
والمجتمعية مع وحدته في شعاراته وأعلامه، ومن قدرته على تبني أجندة وطنية مشتركة وليس من

تهديداته الجوفاء أو شغبه وعنفه.

من مؤسسة عسكرية لا ترى نفسها “عمود الخيمة”، أو “الفتوة وسط الحرافيش”، أو “الدكر وسط
المدنيين العيال”، التي لم تعد تراود جنرالاتها أحلام من طراز “الساعة الأوميجا” أو تنتابهم هلاوس

سمعية ورسائل بأنهم المنقذون والمخلصون.

من وعي سياسي عام لم يتلوث من غسيل الأدمغة بالتخويف والتفزيع حيناً من طراز “الدولة بتقع
ومصر مستهدفة”، وبالوعود البلهاء والمغازلات الممجوجة حيناً، بأنهم “نور العين” وأن “مصر هاتبقى

قد الدنيا”.

من حكومة تعرف بالضبط حجم ما تواجهه وتعرف كيف تواجهه بدلاً من الغفلة وسوء الإدارة تارة،
والدفع بالأمور إلى حافة الهاوية دون تبصرّ بموازين القوى والعواقب تارة أخرى، ثم إلقاء المسؤولية

على المؤامرات الداخلية والخارجية دون إقرارها بفشلها الذريع.

مــرة أخــرى، أعلــم أن هــذه المقارنــات والمقاربــات مــع الفــارق، وأن الســياق غــير الســياق والأطــراف غــير
الأطــراف، لكــن الــدلالات قــد تتشــابه، ومــا نحتــاجه هــو إدراك شيء مــن دلالتــه، وهــو أن المؤســسة
العســكرية وسلاحهــا قــد تقــف عــاجزة عــن القتــل – ولــو بتــواطؤ دولي – إذا وجــدت أمامهــا طبقــة
سياســية مســؤولة ومتفاهمــة علــى تنوعهــا وخلافاتهــا، ووعيــاً شعبيــاً سياســياً يــرى أن السلاح الــذي
اســتأمن عليــه العســكريين لا يعطيهــم نقطــة قــوة سياســية، ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن
يستخدم لحسم خلاف – أو حتى صراع – سياسي، وحكومة تؤدي وظائفها بفاعلية وكفاءة تمنحها

شرعية وقبولاً شعبياً إلى جوار الشرعية القانونية والانتخابية.
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